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رحمة الله -المرابط    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رحمة الله. -المرابط  -  67الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2009 -12-23  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وبعد: 

  أیھا الأخوة الكرام:

أن نصل إلى رحمة الله، وأن نحظى بھا، ھذا ھو سر وجودنا وھذا ھو غایة عبادتنا، والدلیل على ذلك،  

  قول الله عز وجل:

  ) إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقھَُمْ﴾118﴿ وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ (

  ) 119( سورة ھود: 

الله عز وجل مخلوق لیسعدك الله عز وجل في الدنیا  یعني أنت أیھا الأخ الكریم، مخلوق لیرحمك 

والآخرة، إذا انطلق الإنسان من ھذه الفكرة التي جاء بھا القرآن یمضي قدماً نحو طاعة الرحمن سبحانھ 

  وتعالى، مخلوق كي ترحم.

ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من كل  

  ء.شي

  شيء آخر أیھا الأخوة:

  الرحمة التي وعدنا الله بھا ھي غایة الغایات، ونھایة الآمال ومحط الرحال.

   قال تعالى:

   ﴿ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ﴾

  )106( سورة آل عمران: 

    ثم یقول الله عز وجل: 

ا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوھُھُمْ ففَِي رَ  ِ ھمُْ فیِھَا خَالِدُونَ (﴿ وَأمََّ    )﴾107حْمَةِ �َّ

  ) 170( سورة آل عمران: 

  یعني نھایات الآمال، غایة الغایات، محط الرحال أن نصل إلى رحمة الله. 

   بل إن سر وجود المخلوقات كلھا ھي الرحمة، لقولھ عز وجل
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    ﴿ وَرَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾

  ) 156( سورة الأعراف: 

   اسم الله الأعظم فیما یرویھ، أو فیما یذكره بعض العلماء ھو الرحمن:و 

حْمَنَ أیَّاً مَا تدَْعُوا فَلھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ﴾ َ أوَِ ادْعوُا الرَّ    ﴿ قلُِ ادْعُوا �َّ

  ) 110( سورة الإسراء: 

  أیھا الأخوة الكرام:

مدلولات واسعة جداً، تبدأ بنعمة الإجاد، لأنك موجود، إذاً الرحمة التي وردت في القرآن الكریم، ذات  

  أنت مرحوم، وتمر بنعمة الإمداد، وتنتھي إلى نعمة الھدى والرشاد.

فوجودك رحمة، صحتك التي تنعم بھا رحمة، أھلك التي تقر عینك بھم رحمة، أولادك الذي أكرمك الله  

الرزق فھذا من رحمة الله، ثم أن توفق في  بھم رحمة، أن تملك حرفةً أو أن تملك قدرة على كسب

  أعمالك ھذا من رحمة الله، ھذه رحمة الله في الدنیا.

لكن إذا أردنا أن تتصل النعم بالآخرة، والإنسان أنحرف، أو غفل، أو قصر، فلابد من أن تأتي 

  المعالجات.

  لذلك قال تعالى:

  )﴾147سِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بَأسْھُُ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ (﴿ فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَا

  ) 147( سورة الأنعام: 

    یعني تقتدي رحمة الواسعة ألا یدع عباده الغافلین بلا معالجة وتأدیب، لذلك یقول الله عز وجل: 

حْمَنِ﴾    ﴿ یاَ أبَتَِ إنِيِّ أخََافُ أنَْ یمََسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ

  ) 45رة مریم: ( سو

  الشر المطلق أیھا الأخوة:

لا وجود لھ في الكون إطلاقاً، لأن كل شيء وقع أراده الله وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن الذي وقع  

  وأراده الله متعلق بالحكمة المطلقة، وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُ  لْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ﴾

  )26( سورة آل عمران: 
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ً في نظر الإنسان حینما یذھب مالھ، أو   لذلك الشر المطلق لیس لھ وجود في الكون، لكن الشر أحیانا

یھ أو یضَیق قلبھ، ھذا الشر في نظر الإنسان، یوظف لصالح الإنسان ولكن تعتل صحتھ، أو یضُیق عل

  في أخراه، فمن أجل أن تستمر رحمة الله إلى الآخرة، لابد من المعالجة.

   لذلك یقول الله عز وجل:

     )﴾21ونَ (﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعُ 

  )21( سورة السجدة: 

  أیھا الأخوة الكرام:

ھذه رحمة الله ھي سر عجیب، یسعدوا بھا الإنسان، ودققوا في ھذه الكلمات، ولو فقد كل شيء، ویشقى  

بفقدھا ولو ملك كل شيء یسعد بھا ولو فقد كل شيء، ویشقى بفقدھا ولو ملك كل شيء، وھذه الرحمة 

ریم، في آیات تزید عن المائة لیست ملك أحد فیرسلھا، ولیست ملك أحد التي وردت في القرآن الك

فیمسكھا، لكنھا في متناول كل واحد من الخلق، لكن لھا ثمن إن دفعتھ وصلت إلیھا، إن وصلت إلیھا 

  وصلت إلى كل شيء، وإن فاتتك رحمة الله فاتك كل شيء.

ب الرزق وصلوا إلى دائرة المنافسة في جمع ھؤلاء الذین یجمعون الأموال الطائلة، تجاوزوا مرحلة كس

  الأموال.

  یقول الله عز وجل:

ا یَجْمَعوُنَ (   )﴾32﴿ آوَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  ) 32( سورة الزخرف: 

لأن ھذا العطاء الإلھي، لا یسمى عطاءاً إلا إذا كان أبدیاً سرمدیاً، أما إذا كان منقطعاً في الدنیا لیس  

  عطاءاً، والدلیل.

   قول الله عز وجل:

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ ( ا الإِْ    )﴾15﴿ فأَمََّ

  ) 15( سورة الفجر: 

   ھذه مقولتھ ھو. 

ا إذِاَ مَا ابْتلاََهُ فقَدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ (    )﴾16﴿ وَأمََّ

  ) 16( سورة الفجر: 

  ثم یقول الله عز وجل: 
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  ﴿ كلاًُّ ﴾

  اني دواء.أداة ردع ونفي، لیس عطائي إكراماً، ولیس منعي حرماناً عطائي ابتلاء، وحرم 

فھذه النعم التي سمیناھا قبل قلیل رحمة، المال رحمة، الصحة رحمة، نعمة الأمن رحمة، نعمة الأھل  

رحمة، نعمة الأولاد رحمة نعمة السمعة الطیبة رحمة، ھذه الرحمة التي أشار القرآن إلیھا موقوفة على 

نھا نقلتك إلى رحمة الآخرة، أما إذا نوع استخدامھا، فھذا المال إذا أنفق في طاعة الله أصبح رحمة لأ

  أنفق فیما غیر ما یرضي الله، أصبح نقمةً.

  الحظوظ أیھا الأخوة:

  إما درجات نرقى بھا، وإما أنھا دركات نھوى بھا، الحظوظ التي تعارف الناس على أنھا حظوظ. 

  أیھا الأخوة الكرام:

یرسلھا، إنھا متاحة لكل مخلوق إذا دفع رحمة الله عز وجل لیست ملك أحد فیمسكھا، ولیست ملك أحد ف 

     ثمنھا.

ِ أتَقْاَكُمْ﴾    ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ) 13( سورة الحجرات: 

    دققوا في ھذه الآیة: 

    ﴿ قاَلَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ﴾

  ) 28رة ھود: ( سو

   وكأن الله عز وجل یسمي عطائھ على إطلاقھ رحمة. 

یتَْ عَلَیْكمُْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ لھََا كَارِھُونَ (    )﴾28﴿ فعَمُِّ

  ) 28( سورة ھود: 

  یقول بعض العارفین: لو یعلموا الملوك ما نحن علیھ لقاتلون علیھا بالسیوف. 

ھذه الرحمة إذا نزلت على قلب المؤمن سعد بھا أیما سعادة وإذا حجبت عن الإنسان شقي أیما شقاء، ولو 

  كانت الدنیا كلھا بین یدیك.

لكن من أجل أن یكون ھذا الموضوع مجدیاً، ونافعاً، ھذه الرحمة التي تحدثت عنھا قبل قلیل، ألیس لھا 

  أسباب ؟ ألیس لھا مفتاح ألیس لھا طریق ؟.

نعم دققوا في قول النبي علیھ الصلاة والسلام: في دعائھ الشریف، وأدعیتھ علم، اللھم إنا نسألك  

موجبات رحمتك، الموجبات لأن طلب الرحمة من دون أن تدفع الثمن ھذا ذنب من الذنوب، طلب الجنة 

  من دون عمل ذنب من الذنوب، ھذا استخفاف بالجنة، استخفاف بھذا العطاء الكبیر.
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ك كان علیھ الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب مع الله قال: اللھم إنا نسألك موجبات رحمتك، لذل 

وعزائم مغفرتك، فما ھي موجبات رحمة الله، رحمة الله ھي كل شيء، كل شيء، من وصل إلیھا 

  وحازھا ملك كل شيء ومن فاتتھ فاتھ كل شيء، ما سبیلھا ؟ ما طریقھا ؟ ما ثمنھا ؟

  آیات القرآن الكریم، لنبقى في القرآن الكریم.دققوا في 

   یقول الله عز وجل:

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (    )﴾46﴿ لَوْلاَ تسَْتغَْفِرُونَ �َّ

  ) 46( سورة النمل: 

فالإنسان، كل بني آدم خطاء، وخیر الخطاءین التوابون الإنسان حینما یستغفر، یعرف مقام ربھ، ویتھم  

   یستغفر فھو في بحبوحة.نفسھ، ما دام 

بھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ( ُ مُعذَِّ بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ ُ لِیعُذَِّ     )﴾33﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال: 

  فالاستغفار، ومراجعة النفس، والتوبة السریعة، أحد موجبات رحمة الله.

، ولا كبیرة مع الاستغفار وبإمكانك أن تستغفر من كل ذنب، لأن العبد إذا لذلك لا صغیرة مع الإصرار 

  رجع إلى الله عز وجل نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله.

  موجب آخر من موجبات الرحمة:

َ لَعلََّكمُْ ترُْحَمُونَ (   )﴾10﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ) 10( سورة الحجرات: 

ني إذا اتقیت أن تعصیھ، إذا اتقیت أن تحید عن أمره، إذا اتقیت أن تقع في شبھا، إذا اتقیت أن تقع في یع 

كسب حرام، إذا اتقیت أن تقع في إنفاق حرام، إذا اتقیت أن تقع في إطلاق البصر، في الاستماع إلى ما 

وارحك، وھذا في ملك یدیك، لا یرضي الله، في نطق بالغیبة والنمیمة، إذا اتقیت أن تعصي الله في ج

وإذا اتقیت أن تعصي الله في بیتك وھو مملكتك، وإذا اتقیت أن تعصي الله في عملك وھو مملكتك، عندئذٍ 

  یرحمك الله عز وجل، ورحمتھ واسعة.

قلتم لكم قبل قلیل بدأ في صحة البدن، إلى كفایة الرزق، إلى الزوجة الصالحة، إلى الأولاد الأبرار، إلى  

  عة الطیبة، إلى نعمة الأمن، إلى طعم الاتصال با� عز وجل.السم

بعضھم شكى إلى شیخھ أنھ وقع في ذنب فلم یعاقبھ الله علیھ في صلاتھ ناجى ربھ قال یا ربي: لقد 

  عصیتك ولم تعاقبني، فوقع في قلبھ أن یا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي.
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  نــا الـذيفلو شاھدت عیناك من حسن

  رأوه لما ولیت عنا لغیرنـــــــا

  ولو سمعت أذناك حسن خطابنــــا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئــــتنا

  ولو ذقت من طعم المحبـــــة ذرةً 

  عذرت الذي أضح قتیلاً بحبـنــــا

  ولو نسمت من قربنـا لك نسمــــة

  لمت غریباً واشتیاقاً لقربنـــــــا

  ع سھولتھفما حبنا سھل وكل من اد

  قلنــــــا لـــــھ قد جھلتنــا

  فأیسر ما في الحب بالصــب قتلـــھ

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنا

  الموجب الثالث لرحمة الله: 

     قال تعالى:

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( َ وَالرَّ    )﴾132﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  ) 132( سورة آل عمران: 

  الاستغفار أولاً... 

  وعدم الوقوع بالمعاصي ثانیاً...

  وطاعة الله عز وجل ورسولھ فیما أمر.. موجب ثالث من موجبات الرحمة.

ثم إنك إذا أردت أن یرحمك الله، الرحمة الخاصة بالإنسان لو تناولت الطعام والشراب، فأنت مع بقیة  

لكنك إذا أردت الرحمة  المخلوقات سواء، لو تمتعت بالمتع المادیة، فأنت وبقیة المخلوقات سواء،

الخاصة بجنس الإنسان، صلي إنك إن صلیت عرضت نفسك للرحمة، إن لربكم في أیام دھركم نفحات 

ألا فتعرضوا لھا، ھذا الذي یحافظ على الصلوات، ومن معاني المحافظة على الصلاة الاستقامة على 

وفق منھج الله ثم أذن الظھر،  أمر الله فیما بین الصلاتین، إذا ضبطت جوارحك، وضبطت أمورك كلھا

ودخلت بیت الله لتصلي أكرمك الله عز وجل، برحمة من عنده لا یعرفھا إلا من ذاقھا، إن بیوتي في 

الأرض المساجد وإن زوارھا ھم عمارھا، فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني، وحق على المزور أن 

  یكرم الزائر. حدیث قدسي.
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نت تعرض نفسك لرحمة الله ودققوا في أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام، كان أنت إذا دخلت بیت الله، أ 

إذا دخل بیت الله یقول: اللھم إني أسألك رحمتك، الرحمة، فإذا خرج من بیت الله اللھم أسألك فضلك، 

  وجل. العمل الصالح، أنت بین حالتین، إما في حالة تتلق رحمة الله، وإما في حالة تفعل ما یأمرك الله عز

    أیھا الأخوة الكرام:

سُولَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( كَاةَ وَأطَِیعوُا الرَّ    )﴾56﴿ وَأقَِیمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

  ) 56( سورة النور: 

   ھذا الموجب الرابع، والموجب الخامس: 

    )﴾155لَّكُمْ ترُْحَمُونَ (﴿ وَھَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ مُباَرَكٌ فَاتَّبعِوُهُ وَاتَّقوُا لَعَ 

  ) 155( سورة الأنعام: 

    كتاب الله بین أیدینا. 

   ﴿ إنَِّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ﴾

  ) 9( سورة الإسراء: 

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  ) 97( سورة النحل: 

) قاَلَ رَبِّ لِمَ 124﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى (

  )﴾126یوَْمَ تنُْسَى () قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیََاتنُاَ فَنسَِیتھََا وَكَذلَِكَ الْ 125حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً (

  )126ـ125ـ124( سورة طھ: 

  یعني كنت أعمى في الدنیا. 

  یا أیھا الأخوة الكرام:

   كتاب الله بین أیدینا.

مَمَاتھُُمْ یاَھُمْ وَ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

   )﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

  ) 21( سورة الجاثیة: 

لْقِیاَمَةِ مِنَ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا

  )﴾61(الْمُحْضَرِینَ 

  ) 61( سورة القصص: 
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  )﴾18﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (

  ) 18( سورة السجدة: 

  )﴾36) مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ (35﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  ) 36ـ  35( سورة القلم: 

كون، ومن خلال الآیات التكوینیة، والآیات مستحیل، من سابع المستحیلات، أن تتعرف إلیھ من خلال ال 

القرآنیة، وأن تتعرف إلى منھجھ، وأن تحمل نفسك على طاعتھ، من دون أن یرحمك، لأن الله سبحانھ 

  وتعالى ینتظرك، ینتظر ھذه المبادرة لینمیھا، ینتظر ھذه اللفتھ كي یسعدك فیھا.

    أیھا الأخوة الكرام القرآن الكریم:

    )﴾204الْقرُْآنَُ فاَسْتمَِعوُا لَھُ وَأنَْصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( ﴿ وَإذَِا قرُِئَ 

  ) 204( سورة الأعراف: 

ھذه موجبات رحمة الله، والآیة الواسعة المعنى، التي تدور مع الإنسان في كل حالاتھ، وفي كل  

تھ، في مكتبھ الھندسي، في أطواره، وفي كل نشاطاتھ، في بیتھ، في عملھ، في دكانھ في متجره، في عیاد

    معملھ، في أي مكان.

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ (    )﴾56﴿ إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ) 56( سورة الأعراف: 

أحسن في كل شيء، أحسن في بیتك، وفي عملك، وفي تجارتك، رحمة الله قریبة منك، ثم إننا إذا كنا  

الكاسیات العاریات، وكانت بعض الأمكنة موبوءة  في زمن فتنھ، وكانت الطرقات ملئ بالنساء

   بالمعاصي، فعلیك أن تلزم بیتك، وعلیك أن تأوي إلى مسجدك استنباط من قولھ تعالى:

   )﴾16﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً (

  ) 16ف: ( سورة الكھ

إنك إذا أویت إلى بیت الله، تجلى الله علیك بالرحمة، وإذا أویت إلى بیتك والفتن مستعرة في الطرقات  

  تجلى الله علیك بالرحمة.

  أیھا الأخوة الكرام:

كلمات دقیقة، أتمنى أن أنقلھا إلیكم، ما من نعمة یمسك الله معھا رحمتھ إلا وتنقلب بذاتھا نقمة، ما من  

ا رحمة الله إلا وتكون بذاتھا نعمة، ینام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا ھو مھاد وثیر، محنة تحفھ

ینام على الحریر وقد أمسكت عنھ رحمة الله، فإذا ھو شوك القتاد، یعالج أعسر الأمور في رحمة الله، 

قة وعسر یخوض فإذا ھي ھوادة ویسر ویعالج أیسر الأمور، وقد تخلت عنھ رحمة الله، فإذا ھي مش
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المخاوف والأخطار، ومعھ رحمة الله، فإذا ھي أمن وسلام یعبر المناھج والسبل وقد أمسكت عنھ رحمة 

  الله، فإذا ھي مھلكة وبوار.

  رحمة الله أیھا الأخوة:

لا تعز على طالب كائنٍ من كان، فأي زمان ومكان، وحال وجدھا إبراھیم علیھ الصلاة والسلام في  

   النار.

    )﴾69لْنَا یاَ ناَرُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلىَ إبِْرَاھِیمَ (﴿ قُ 

  ) 69( سورة الأنبیاء: 

وجدھا یوسف علیھ الصلاة والسلام في الجب، ووجدھا في السجن، وجدھا یونس علیھ الصلاة والسلام  

   في بطن الحوت.

یْنَاهُ مِنَ 87أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ  ) فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنَجَّ

﴾    الْغَمِّ

  ) 88ـ  87( سورة الأنبیاء: 

    القصة انتھت، الآن القانون: 

   )﴾88﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ (

  ) 88( سورة الأنبیاء: 

   كھف، حینما افتقدوھا في القصور والدور، قال بعضھم لبعض.وجدھا أصحاب الكھف في ال 

    ﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ﴾

  ) 16( سورة الكھف: 

وجدھا النبي علیھ الصلاة والسلام، في الغار، والأعداء یتعقبونھ من كل مكان، ویجدھا كل مؤمن،  

  ا سواھا، قاصداً بھا وجھ الله، یجدھا في كل مكان، وفي كل زمان.مؤمن بھا، یائساً مم

  أیھا الأخوة الكرام:

یبسط الله الرزق للإنسان مع رحمتھ، فإذا ھو متاع طیب ورضاً، إذاً ھو رغد في الدنیا، وزاد في  

، وقد الآخرة، یمسك الله رحمتھ مع الرزق الوفیر، فإذا ھو مثار قلق خوف، وإذا ھو مثار حسدٍ وبغض

  یكون معھ الحرمان، ببخل أو مرض، وقد یكون معھ التلف بإفراط واستھتار.

ینمح الله ذریتھ، مع رحمتھ، فإذا ھي زینة الحیاة الدنیا ومصدر فرح واستمتاع، ومضاعفة للأجر في  

 الآخرة بالخلف الصالح ویمسك رحمتھ مع الذریة، فإذا الذریة بلاء، ونكد، وعنت وشقاء وسھر باللیل،

  وتعب بالنھار.
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یھب الله الصحة والعافیة مع رحمتھ، فإذا ھي نعمة وحیاة طیبة، ویمسك رحمتھ فإذا الصحة والعافیة، 

  بلاء یسلطھ الله على الصحیح المعافى، فینفق الصحة والعافیة فیما یحطم الجسد، ویفسد الروح.

ن، ووسیلة لادخار العمل الصالح، ویعطي الله الجاه والقوة، مع رحمتھ، فإذا ھي أداة إصلاح ومصدر أم

  ویمسك رحمتھ، فإذا الجاه والقوة مصدرا قلق على قوتھ، ومصدر طغیانٍ وبغي، ومصدر حقد وكراھیة.

  أیھا الأخوة الكرام:

كما قلت في مطلع الكلمة، لو حُجبت عن الإنسان رحمة الله یشقى ولو أن الدنیا كلھا بین یدیھ، ولو 

  فقد كل شيء.وجدت رحمة الله یسعد ولو 

في رمضان حدیث شریف ورد في الترغیب، والترھیب یقول علیھ الصلاة والسلام: أتاكم رمضان  

شھر البركة، یغشاكم الله فیھ فینزل الرحمة، ویحط الخطایا، ویستجیب فیھ الدعاء، ینظر الله تعالى إلى 

لشقي من حرم فیھ رحمة الله عز تنافسكم فیھ، ویباھي بكم ملائكتھ، فأروا الله من أنفسكم خیرا، فإن ا

  وجل.

  في السنة المطھرة أیھا الأخوة:

رحم الله رجلاً قام من اللیل فصلى، إذا إنسان صلى اللیل ھذه رحمة الله، ورحم الله رجلاً سمحاً إذا باع،  

وإذا اشترى، وإذا اقتضى، ھذه موجبات الرحمة في السنة، وإنما یرحم الله من عباده الرحماء، وإذا 

أردتم رحمتي فارحموا خلقي، من لا یرَحم لا یرُحم لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وما اجتمع قوم في 

بیت من بیوت الله یتلون كتاب الله، ویتدارسونھ بینھم، إلا نزلت علیھم السكینة وغشیتھم الرحمة، وحفتھم 

  الملائكة، وذكرھم الله فیما عنده.

لرحمة الله، تارةً بالصلاة، تارةً بقیام اللیل، تارةً بطلب العلم، تارةً إذاً: یجب أن تعرض نفسك أیھا الأخ  

  بالعمل الصالح تارةً بالإحسان، تارةً بالاستغفار، تارةً بطاعة الله ورسولھ، تارةً باتقاء معصیتھ.

ھذه موجبات الرحمة التي كان علیھ الصلاة والسلام یدعو ویقول: اللھم إنا نسألك موجبات رحمتك، 

  ائم مغفرتك.وعز

أشكر لكم إصغائكم، وأشكر السید وزیر الأوقاف، على ھذا التنظیم لھذه الندوات، التي ینفع الله بھا 

  المسلمین.

   

 


